
يــا.. بين ضغــوط المقــاتلون الأجــانب في سور
الخا وحسابات الحكومة

, مارس  | كتبه أحمد رياض جاموس

ــل المقــاتلون الأجــانب عنصرًا فــاعلاً في المشهــد الميــداني، لا ســيما في ــة، شكّ ي منــذ انــدلاع الثــورة السور
ية الجديدة. ير الشام، التي باتت تمثّل الركيزة الأساسية في هيكل الحكومة السور صفوف هيئة تحر

ورغم تراجع الحديث عن هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، عادت قضية “المقاتلين الأجانب” إلى
كثر الملفات حساسيةً وتعقيدًا، وذلك بعد تداول مزاعم تفيد بتورطّ الواجهة مؤخرًا، بوصفها إحدى أ

بعضهم في عمليات قتل استهدفت مدنيين خلال أحداث الساحل السوري.

ية الجديدة في الساحل السوري وما خلال الأيام التي أعقبت محاولة الانقلاب على الحكومة السور
رافقهــا مــن عمليــات قتــل وانتهاكــات بحــق المــدنيين، ســارعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاســتثمار
الموقــف، والتحــدث عــن وجــود مقــاتلين أجــانب متشــدّدين ينتمــون رســميًا إلى صــفوف الحكومــة

ية. السور
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يا في الأيام الأخيرة”. إسلاميين متطرفين، وبما فيهم جهاديوّن أجانب، بعمليات قتل في غرب سور

يا المقاتلون الأجانب في سور
لا يُشكلّ المقاتلون الأجانب سوى جزء ضئيل من إجمالي القوة القتالية للجيش السوري الجديد، إذ
ير الشام يُقدّر عددهم بـ  شخص، وكانوا موزعّين على الألوية والمجموعات التابعة لهيئة تحر
على أساس غير عرقي، كالمصريين والأوروبيين، وعلى أساس عرقي، كالشيشان والأوزبك والطاجيك

والكَُ وغيرهم.

وشهــد بقــاؤهم، الــذي شكّــل نوعًــا مــا تــأثيرًا في التــوازن العســكري، تحــوّلات أيديولوجيــة مــع الهيئــة
يــة فقــط، وتقــديمه علــى المــرتبطين بهــا، والــتي تبنّــت القتــال ضــد النظــام البائــد علــى الأراضي السور
ية الحالية إلى اعتبارها الجهادية العالمية، وعدم النشاط العابر للحدود، وهو ما أدّى بالحكومة السور
مسؤولةً عن حمايتهم، ولا سيما أنهم بقوا على الحياد خلال السنوات الفائتة، التي شدّدت فيها
ير الشام الخناق على الجماعات الجهادية العاملة في جبهات إدلب وريف اللاذقية، والرافضة تحر

لتحوّلاتها آنذاك.

كــبر الأحــزاب الــتي تضــمّ مقــاتلين متمــرسّين في القتــال، يُعــدّ الحــزب “التركســتاني الإسلامــي”، مــن أ
منحدرين من إقليم تركستان الشرقية، الذي تسيطر عليه الصين، وهو مرفوع من قائمة الإرهاب
يـا، لتمتعهـم كـثر المقـاتلين المرحّـب بهـم في سور الأمريكيـة لأن عـداءهم مـع الصين، كمـا يُعتـبرون مـن أ

ير الشام” سابقًا. بعلاقات جيدة مع تركيا، وعدم تشكيلهم أيّ ضغط على “تحر

خلال مقابلـــة سابقـــة للرئيـــس الســـوري “أحمـــد الـــشرع” مـــع موقـــع “Crisis Group” (مجموعـــة
الأزمـات الدوليـة)، في العـام ، أشـار إلى أن الحـزب التركسـتاني لم يُشكـّل تهديـدًا للعـالم الخـارجي،

وهو ملتزم فقط بالدفاع عن إدلب ضد هجوم النظام.

واعتبر أن “مقاتلي الحزب، وكونهم من الإيغور، واجهوا الاضطهاد في الصين، وبالتالي ليس لديهم
أيّ مكان آخر يذهبون إليه، لذلك هم مرحّبٌ بهم طالما أنهم يلتزمون بقواعدنا”.

ية الجديدة بعض المقاتلين الأجانب في خلال الشهر الأول من إسقاط النظام، عيّنت القيادة السور
يـز داود خـدابردي، مناصـب رفيعـة ضمـن مرتبـات وزارة الـدفاع بـالجيش السـوري الجديـد، كعبـد العز
وهــو مــن الأويغــور مــن منطقــة شينجيــانغ الصــينية، الــذي تــمّ تعيينــه برتبــة عميــد، إضافــةً إلى مــولان

طرسون عبد الصمد وعبد السلام ياسين أحمد، اللذَين حصلا على رتبة عقيد.

ووفــق حــديث للرئيــس الســوري أحمــد الــشرع، فــإن “المقــاتلين الأجــانب الذيــن يقــاتلون في صــفوف
ير الشام في الإطاحة بنظام بشار الأسد”. المعارضة المسلحة يستحقّون المكافأة، إذ ساعدوا هيئة تحر

وأضاف، خلال اجتماع بمقر مجلس الوزراء، أنه: “إذا أخذنا في الاعتبار أن الأشخاص الذين كانوا في
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بلد آخر مدة سبعة أعوام، يحصلون على الجنسية، فيجب أن يكون ذلك خا نطاق المستحيلات،
ويمكن دمجهم في المجتمع السوري إذا كانوا يحملون أيديولوجية وقيم السوريين نفسها”.

إحراج دمشق
بحسب وكالة “رويترز”، فقد أثار كلّ من وزيري خارجية فرنسا وألمانيا، جان نويل بارو وأنالينا بيربوك،
قضيـة المقـاتلين الأجـانب الذيـن تـمّ تجنيـدهم في الجيـش، خلال لقائهمـا مـع الرئيـس السـوري أحمـد

الشرع، في  كانون الثاني/ يناير الفائت.

من جانبه، قال المستشار السابق للشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية، ألون أفيتار، إن وجود
يـة، وحالـة يـا يُشكـّل تهديـدًا للأمـن الإسرائيلـي، بسـبب غيـاب الدولـة السور المقـاتلين الأجـانب في سور

عدم الاستقرار التي يعاني منها البلد.

في ذات السـياق، وضمـن سـعي الحكومـة الجديـدة لإحـداث تحـوّل في هـذه المرحلـة الحسّاسـة، خـ
“أحمد المنصور”، وهو أحد المقاتلين المصريين، داعيًا للإطاحة بالحكومة المصرية من الأراضي السورية،
يــا، تحمــل فحــوى هامــة أن لتُســا الحكومــة إلى اعتقــاله، في رسالــة موجّهــة لكــلّ الأجــانب في سور

يا لا يمكن أن تكون منصة لتصدير الصراعات والمشاكل الأمنية إلى الدول الأخرى”. “سور

سبق اعتقال المنصور، حادثة إقدام مقاتلين أجانب على إحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية
ير الشام”، أن من  مصوّر لقيادي في هيئة “تحر

ٍ
بريف حماة ذات الأغلبية المسيحية، فبحسب مقطع

قام بهذا العمل التخريبي هم مقاتلون أجانب، وليسوا سوريين.

 آخر، انتقد صانع محتوى داغستاني ما أسماه “تبرجّ النساء” في محافظة إدلب،
ٍ
 مصوّر

ٍ
وفي مقطع

متوعّدًا أنه لن يبقى فيها بعد الآن، بل سيتوجّه إلى العاصمة دمشق للعيش فيها.

وضمـن اجتمـاع للمركـز الـدولي لمكافحـة الإرهـاب (ICCT) ومعهـد T.M.C. Asser، تمّـت الإشـارة إلى
ــر في المشهــد العــالمي، كــالحرب ــا، بــل أثّ ــا أمــرًا جانبيً ــورطّ المقــاتلين الأجــانب في المــاضي لم يكــن يومً أن ت
السوفياتية في أفغانستان بالثمانينات التي أدّت إلى تأسيس تنظيم القاعدة، والحرب العراقية التي

ساهمت بتأسيس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

يـا القادمـة، في حـال لم تُعـالج قضيتهـم مـا يجعـل مـن المقـاتلين الأجـانب ورطـة حقيقيـة للـشرع ولسور
بالطريقة الصحيحة، وبخاصة أن من بين المقاتلين من يؤمن فعلاً بالفكر الجهادي، ولا تتوافق أفكاره

مع أفكار الدولة واحترام الأقليات.

يد، أن “هناك فئة من المقاتلين الأجانب في حديثه لـ”نون بوست”، يرى الباحث السوري أحمد أبا ز
ير الشام وتحوّلها نحو الاعتدال، وجزء من المقاتلين الذين انتقلوا إلى الذين هم جزء من مشروع تحر

حياة مدنية في إدلب، حتى قبل معركة ردع العدوان”.
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وأوضــح أن “الإشكــال المرتبــط بالتشــدّد أو تبــنيّ أفكــار عنفيــة أو ممارســة أعمــال عنفيــة لفــرض آراء
متطرفّة ضد المجتمع السوري المتنوّع، ليس مرتبطًا بالأجانب فقط، بل بالسوريين أيضًا، لذا لا بدّ من
تنظيم أوضاع المتشدّدين، ومن ضمنهم الأجانب، ووجود معايير للإدماج في المجتمع أو في مؤسسات

الدولة”.

ويؤكدّ أبا زيد على ضرورة وجود حرية لتبنيّ أفكار قد يراها البعض متشدّدة، ما دامت لا تدعو إلى
عنف، أو تُحرضّ على العنف بشكل مباشر.

أمّا أزمة المقاتلين الذين قد يقومون بفرض آرائهم بالعنف، فهؤلاء يُشكلّون مشكلة بالنسبة للدولة
في الفترة القادمة، في حال استمروّا خا الدمج ضمن وزارة الدفاع، فمشكلة الدمج الحالية ضمن
وزارة الدفاع تتعلّق بالجميع، بمعنى أنه لم يحصل دمج في الوزارة، وإنما حصلت انضمامات شكلية

على مستوى أجسام عسكرية، حسب رأيه.

يد أن عدم الاندماج هو من أهمّ الأسباب لحصول انتهاكات واسعة النطاق في الساحل واعتبر أبا ز
كبر لممارسات مستقلة عن الدولة، قد السوري مؤخرًا، ما يعني أنّ تأخّر حصول الدمج يتيح ثغرات أ
تكون ممارسات عنفية لفرض آراء ذات طابع متشدّد، أو لممارسة انتقامات على أساس هذه الأفكار.

يين اندماج مع السور
ية إلى أن هؤلاء المقاتلين الأجانب قد يواجهون الاضطهاد في حال إجبارهم على تشير القيادة السور
يــا، ودمجهــم في يــا أو إعــادتهم إلى أوطــانهم، ومــن الأفضــل لهــم الإبقــاء عليهــم في سور مغــادرة سور

الجيش الجديد.

يا، عبر الزواج من في المقابل، فإنّ الكثير من المقاتلين الأجانب استطاعوا تأسيس حياة جديدة في سور
نساء سوريات، وإنجاب أطفال، وإنشاء أعمال خاصة بهم، كما لم يعد لهم ذلك النفوذ الإيديولوجي
ية، ورغم عوامل اللغة واختلاف والبرامج الدعوية التي بلغت أوجها في السنوات الأولى للثورة السور
الثقافــات الــتي زادت مــن صــعوبة احتكــاكهم بــالمجتمع المحلــي، إلا أنهــم اســتطاعوا، في حــدود ضيّقــة،

ية. تجاوز تلك المشكلة، والتأثرّ بالثقافة السور

يقــول مــوسى العمــر، وهــو صــحفي ســوري مقــربّ مــن القيــادة الجديــدة: “علينــا أن نتفــق علــى أن
المتطوّعين الأجانب قاتلوا معنا لعشر سنوات، وخاضوا معارك على جميع الجبهات، وكانوا دائمًا في
الخطــوط الأماميــة. أعتقــد أن القيــادة الجديــدة ســتجد حلا جديــدًا لهــم. لــن نطــرد مــن قــاتلوا معنــا.

تعتقد القيادة أننا مدينون لهم، لكن لا ينبغي أن يؤثرّ ذلك على التركيبة السكانية للبلاد”.

يا، مضيفًا أن “القيادة ستسحق بقبضة من حديد كلّ من يخالف أوامرها، فهذا هو وقت بناء سور
يا ونسيان الثأر والانتقام، والانتقال إلى العدالة القانونية. نرفض رفضًا قاطعًا أي اقتراح بتحويل سور

إلى قاعدة للجهاد أو تصدير المسلّحين”.
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كبر في البوسنة، كان عدد المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب الجيش البوسني في التسعينيات أ
يا، ورغم ذلك منحتهم الحكومة البوسنية الجنسية، وتمّ إدماجهم بعد إصدار قانون مما هو في سور
تجنيــس خــاص بهــم، كذلــك أوكرانيــا، فقــد منحــت الحكومــة فيلــق “المقــاتلين الأجــانب” الجنســية

الأوكرانية.

يو الأفغاني، وهو عودة المقاتلين الأجانب من جهة أخرى، يمكن معالجة وجودهم بالنظر إلى السينار
إلى أوطانهم، على فرضية قبول الدول التي ينحدر منها هؤلاء المقاتلون استعادتهم مع عوائلهم إلى

أوطانهم، ودمجهم دون إجراء محاكمات لهم.

يو البريطاني والإيراني، عبر منحهم حق اللجوء السياسي، يو الثاني، والمستبعد، فهو السينار أما السينار
كمـا فعلـت بريطانيـا مـع عـدد مـن عنـاصر تنظيـم القاعـدة سابقًـا، أمثـال: هـاني السـباعي وأبـو قتـادة

الفلسطيني.

الباحث في الحركات الجهادية، حسن أبو هنية، يشير إلى أن مشكلة المقاتلين الأجانب ستبقى حاضرة
يعــة تجــاه حكومــة “الــشرع”، عــبر الضغــوط الأوروبيــة والأمريكيــة، وحــتى العربيــة، إلا أنهــا معضلــة وذر
يا، فالأمر يمكن أن يُعالج، وليس بهذه الخطورة التي تُصوّرها الأطراف ا في سور جرى تضخيمها جد

الأخرى، فهناك مبالغة في وصف الأدوار التي يلعبها هؤلاء الأجانب.

ويُعلّــل أبــو هنيــة ســبب تضخيــم القضيــة، بــأنّ كــلّ المقــاتلين الأجــانب لا يتجــاوز عــددهم أربعــة آلاف
مقاتل، على عكس بدايات الثورة، حين تجاوز عددهم ٤٠ ألف مقاتل، فالمجموعة الكبرى بينهم، التي
ــا مــن لوائــح الإرهــاب، هــي “الحــزب التركســتاني”، البــالغ عــددهم ثلاثــة آلاف مــع ــمّ رفعهــا أمريكي ت

عوائلهم.

أمــا بــاقي المجموعــات، فهــم مجموعــات مئويــة متنــاثرة، كبقايــا حــراس الــدين المخــترقين، ومجموعــات
شيشانيـــة وفرنســـية مـــن أصـــول أفريقيـــة، ككتيبـــة الغربـــاء، وأوزبـــك كمجموعـــة الإمـــام البخـــاري،

ومجموعتي أنصار الإسلام وأنصار الدين، ومجموعة إيرانية صغيرة من سنّة البلوش والأكراد.

يـا تحـت جنـاح ويضيـف أبـو هنيـة لموقـع “نـون بوسـت” أن هـؤلاء المقـاتلين كـانوا في شمـال غـرب سور
ــة ــا وســيطرة الدول ــر الشــام الــتي ضبطــت إيقــاعهم، فكيــف الآن وهــم يحتــاجون جناحً ي ــة تحر هيئ

ية، التي يثق بها زعيمها أحمد الشرع؟ السور

ــا، فهنــاك ســهولة في انــدماجهم ضمنــه، لأن ــا وإثنيً ــا ودينيً أمــا ناحيــة المجتمــع الســوري المتنــوّع عرقيً
ية. أعدادهم الصغيرة غير قادرة على تغيير بنية وثقافة المجتمع السوري، ولا مستقبل الدولة السور

كبر من وجود هؤلاء المقاتلين على أراضيها، فهناك مشاكل يا لديها مشاكل أ واعتبر أبو هنية أن “سور
ية والعلوية الراغبة بالانفصال والتمردّ على الدولة الناشئة”. الأكراد، وبعض التيارات الدرز

يـا محـطّ اهتمـام، ومراقبـة لسـلوكياتهم في بـالنظر إلى مـا سـبق، يبقـى ملـف المقـاتلين الأجـانب في سور



ية الجديدة، وتوقّعاتهم المجتمع المتنوّع من جهة، ومن جهة أخرى انصياعهم لقرارات الإدارة السور
في شــأن شكــل الدولــة الــتي ينتظــرون منهــا تطــبيق الشريعــة الإسلاميــة، وردّات فعلهــم إزاء أيّ تغيــير

مخالف لتلك التوقّعات.
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